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 ترف  أم أولوية؟: الجودةولبنان 
 

 مدخل

 
وينطتو  ذت ا الينتوان عبت  ". تنعيتة ققافتة المتودا "لبمعيية الببنانية لبمودا  تحتت عنتوان ينيقد العؤتعر الأول 

متن تتصتل بسبستبة  شتت  صتراعات وسيعّا وأن الزمن زمن تحولات كبرى  ، جعبة تحديات إيمابية وجسور 

ذويتّتة التتوان والعتتواان، تستتاتلاتنا لتتول ب متترورا  العبحتتة الععتتتد  متتن الحاجتتات العييستتية الأساستتية  الأمتتور

 . الدور والعصيرالوجودا ووصولا  إل  قضايا 

 

قد يقول قائل بأنه من غير العلائم ارح موضوع المودا  ف  زمن كه ا، بعا ميناه أن العصتبحة الوانيتة اليبيتا 

ونيتقد . والعوجع والطار ء، وأنهّ باستطاعة المودا  أن تنتظر داورذا وزمانها العناسبينح تقتض  ميالمة العبّ 

تضُتاف عبت  ستبمّ الأولويتات الوانيتة،  ليست مسكبة "المودا "أن ذ ا القول ف  غير محبهّ لسبب بسيط ذو أن 

الإدااريتتة والسياستتية  العبحتتة والعزمنتتة التتت  تيصتتد باقتصتتادانا كعتتا بتتالبن  الحتتلّ لقائعتتة متتن العستتاكلبتتل ذتت  

 .والتيبيعية وغيرذا

 

وقد . فإننا جعييا  مينيون بالمودا  من الحل، يكون جزءا  من العسكبة،وانطلاقا  من مقولة أنّ من لا يكون جزءا  

تنتتاول العتحتتدقون ضتتعن العحتتور الستتابت أذعيتتة التيتتاون العستتترش واستتتراتيمية الستتراكات فتت  إاتتلا  ققافتتة 

شار  إليه ف  ذ ه الورقة ذو الخطوا اليامتة لتوداوار العتوقيتة متن القطاعتات الأساستية أ  نوّدا الإما . المودا 

اليام والخاص والعدن  والأكادايع ، مع بيت  التركيتز عبت  داور العمتعتع العتدن  نظترا  لأذعيتته فت  ضتعان 

 .المودا  السامبة مباداىءالعساركة الواسية ف  ورشة المودا ، والعساركة مبدأ أساس من 

 

بدأ باستيراض كلاسيكيات المودا  كعا تردا ف   ميظتم أدابيتات المتودا  الستامبة، ونتناولهتا متن منظتور وانت  ن

 .ف  ولد  إنتاجية منظعة أوعام  وليس من منظور الأدااء ف  شركة أو
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 كلاسيكيات المودا 

 
مقاربتنتا لعتنها المتودا  . هميتة الوالتد ذناش منهميات عديد  لبمودا ، وذناش مقاربات أو قتراءات متااوتتة لبعن

 : السامبة يتيعّد ترتيب مكوّناتها بطريقة تعيزّ بين عدّ  مستويات من عناصر المودا ، وذ 

 

 : لبمودا  الهدف اليام -1

. كعتا تتردا فت  أدابيتات المتودا " رضتا الزبتون"رضتا العستتايد، أو "، بتديلا  عتن عبتار  المواطن رضا

زبون لهتا أو مستاذم شركة، وأن العواان ل بألدنا نحو مقولة أن الوان ألاّ يمنح الخيا -ذنا-ونرجو 

ذت  تبتك  ،عنتدنا وعنتد غيرنتا ،أن الستركات الناجحتة ليس ذ ا مقصدنا، إنعا نسير إل . مضارب فيها

العنظعات ال   تعأسست فيها ققافة المودا ، وفيها سادات قتيمّ الحتت واليدالتة والأمانتة وتكتافؤ الاترص 

 . بيئة والتطبعّ نحو الأفضلجتعاعية والترام الوالعسؤولية الا

 .ف  خدمته وخ وا مواانين مخبصاين ومتاانينلبنانا  يتحبّ  به ه القيم،  أعطونا

 

 القيادة 

مةالملتز  
 التقييم

 القرار
الرشيد   

تحسين 
 العمليات

 
رضا 

 المواطن

 الهيكل
المساند   

التعلم   
التواصل  الحوافز مدى الحياة

 الفعال

مشاركة 
 الجميع

تطوير ال
 المستمر



 

 العؤتعر الأول لبمعيية الببنانية لبمودا   ترفٌ أم أولوية؟: لبنان والمودا 

 6002نيسان  7بيروت،   رائد شرف الدين

3 

أذعهتا الاعتتراف بحاجاتته أ  بحقوقته الأساستية،  ،يتحقت رضتا العتواان عبتر سبستبة متن الخطتوات

وعبتت  رأستتها التتترام موجبتتات اليقتتد  ،نوبعوازنتتة تبتتك الحقتتو  متتع واجباتتته إزاء التتوا. وبتطبياتتته

وتحقيتت رضتا العتواان بحاجتة إلت  . (أ  التترام القتانون، وستدادا الضترائب ) الاجتعاع  مع الدولة

مواكبتتته واستستتارته وإداار  اليلاقتتة ميتته ضتتعن أاتتر الاعتتتراف العستتبت  عبتترلصتتوله، التحقتتت متتن 

 .والالترام العتبادال

 

 ث، وذ  قلالبمودا  العبادا ء الأساسية -6

إلا أننتتا نترى أن رضتتا  ،ويضتتيه التبي  فتت  مرتبتة الهتتدف اليتام لبمتتودا  الستامبة: التطووير المتوتمر

العتتواان ذتتو ال ايتتة الأستتع ، بينعتتا ينتتدرم التطتتوير العستتتعر لبقتتدرات والسياستتات والإجتتراءات فتت  

تتتوخ  ومتراكعتة يقُصد بالتطوير العستعر أنه سيرور  لثيثة وداائعتة . خدمة العواان، وليس اليكس

الايالية والكااء ، وتحستين القتدر   رفعابتكار التحسينات ف  اليعبيات والعنتمات عب  السواء، بهدف 

يقتتع ماهتتوم التطتتوير ذنتتا  كترجعتتة لتت  . وتستتميع الابتكتتارات عبتت  تحبيتتل العستتاكل واستتتنباا الحبتتول 

(Evolution )  مقابل القاز  أو الثور  ف(Revolution) الاستعرار والعراكعة ، لبدلالة عب  أذعية

لستنا بصتددا إل تاء التعتال . مقابل ماهوم الانقطاع العتلازم متع الوقتب أو الانقتلاب عبت  متا ذتو ستائد

المودا  ذتت  البيئتتة العؤاتيتتة والعستترّعة فتتلتتدوث ااتترات فتت  ممتتال الاكتستتاف أو العاتتاذيم والتتنظم ، 

 ؛ليس صحيحا   لامية، واليكسأو وقبات ( Breakthrough) لإمكانية لدوث اختراقات

 

لكتنّ ذلتك فت  إاتار العنظعتة،  ويقتعوذنا نصتل إلت  محتور المتودا  بتل وجوذرذتا، : مشاركة الجميع

ميبتوم أنته متع تامتر قتور  الاتصتالات والعيرفتة . ف  الإاار الوان  الأوسع ،وبدرجة أول ينطبت، 

بالإمكتان التكتتار  لتم ييتتد أليد والعبكيتتةولحظنتة العيبومتة، ورغتتم كتلّ مقيتّتدات لقتو  الاختتتراع والتت

ف  زمتن العنافستة القصتوى والقاستية، لتم ييتد ذنتاش . أو غيرذاالأسرار الصناعية أو ارائت الانتام 

تاتو  ميتز  العنظعتات  Sustainable Competitive Advantage) ) تنافسية مستتديعةمن ميز  

مستتروع ال تتد  قتتدرتها عبتت  إشتتراش أفراداذتتا أو مواانيهتتا فتت  أو Competitive Edge))والببتتدان 

مع ما يتضعنه ذلك من شيور بالرضتا، تحقيتت  (Ownership)الأفضل، عبر تعبكّهم له ا العسروع 

 . لب ات، الحعاس والتاان ، والالساس بالانتعاء وبالاخر

 

وأن نتحدث عتن المتودا  كأولويتة وانيتة، فتنحن نتحتدث أساستا  عتن التحتدّ  الأكبتر العاقتل فت  كيايتة 

إذا كتان قعّتة متن )هم لعااذيم المودا  وتقنياتها، وعبتر تقاستم م انعهتا وم ارمهتا إشراش الكل عبر تعثب

ويبترز ذنتتا التتدور العحتتور  . ، وعبتتر تعكيتتنهم العتتتدرّم فت  العستتاركة العتتتأقر  والعتتؤقر (..! م تارم

وذت ا متا ستيأت  الحتدي  . لعنظعات العمتعع العدن  ذات الصبة العباشر  بالقطاعات السيبية الواستية

 .بعزيد من التاصيل بيد قبيل عنه

 

شترا أن تكتون كيايتة الوصتول ملائعتة  جعيلٌ أن نحقت ما نصبو إليه: تحتين العمليات والإجراءات

.. .فيعا لو أعدنا ذات اليعبية مرّ  قانيتة وقالثتة  ،بل ما ذو أفضل منها ،وتضعن أن تتحقت ذات النتائا

أو الرافيتة لينصترالتيبمّ، وذتو الت   يقودانتا إلت  تكتسب مسألة الكياية أذعيتة قصتوى لأنهتا الحاضتنة 

يتضتتعن تحستتين اليعبيتتات جعبتتة خطتتوات أذعهتتا تحديتتد مستتار . أ  التطتتوير العستتتعر ،العبتتدأ الأول

تقاايهتتا وتلاقيهتتا متتع اليعبيتتات الأختترى، تخعتتين العختتاار واليواقتتب اليعبيتتة، متتدخلاتها ونواتمهتتا، 

 .  وغيرذاالعحتعبة، تحديد العسؤليات، 

 

 :يناصر أو الوسائلال -3

 بتظهير الرتية وبحسد الاريت نحو الأذداف اليامة؛  القيادة الملتزمة -

 والعسكّل بعا يتناسب ووظائد العنظعة؛ الهيكل المتاند -
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 عبر مأسسة الأبحاث وبراما التدريب بعنظور تعكين  شامل؛ التعلمّ مدى الحياة -

 ؛ ل  الوقائعتخاذ القرارات استناداا  إبحي  تتهيأ البيئة العوءاتية لا اءيم وقياس الأدالتقي -

 بحي  تتوفر الدافيية وتتيزز فرص الالتزام والابتكار؛ الحوافز وتقدير المنجزات -

 اليبعية والإلصائية عب  أن يمر  تحبيبها بعنهميةّ ومنطتالمعطيات القرارات المبنيةّ على  -

 .العساركةبست  الاتماذات بعا ييزز تبادال العيبومات و والتواصل الفعّال -

 

 الأزمة الوانية والمودا 

 
. كونياً، تتشكل البنى الاقتصادية والاجتماعية بفعل قوّة الأمر الواقع في غير مكان، بلل فلي كللّ مكلان تاريبلاً 

وتتفاوت الاستجابة لتحديات النظام العالمي الجديد بين الابول الإيجابي والبحث الحثيث عن دور وعن مكلان 
، أو فلي مكلان نلا   (واللممن منلقلإ إللى الأملام)املل والتاوقلع إملا فلي مملن م لى وصولاً إللى اللرفا الك

 (. والأمكنة إلى تلاشي)

 
محقياً، يمكن الجمم بأن القبنانيين مايمين ومغتربين لديهم صورة ذهنية عن الذات الولنية عقى خقفيّة التعقإّ 

هنلا  إحسلا  . بلأبهى صلورة" تسلوياه"تظهيلر  و بقبنان، بقد المنشأ، والمحمول في أفئدة أبنائه التواقيّن إلى
عللام بأهميللة باللا  لبنللان كمجتمللع ورسللالة وفكللرة إلاّ أنّلله إحسللا  غيللر متبقللور فللي مشللرو  متوافللإ عقيلله 

المهم أن نحلدد جلوهر . أي أن الصورة غير ملاباة للأصل أو هي تشبهه من هذ  الماوية أو تق . جماهيرياً 
 .الأصل وملامحه الرئيسية

 
والادعا  بغير ذل  للن يقغلي تفاصليل . و الأصل؟  لم نتفإ بعد عقى تحديد وا ح لماهية لبنان ووظيفتهما ه

لعل التوافلإ عقلى تفاصليل الما لي أشلدّ صلعوبة ملن . الاختلاف بل يرتاي بها إلى درجة الخلاف الوجودي
التفاصليل يحجلا الكقيّلات ولعل الاستغراإ في . التوافإ عقى ماهية الحا ر وعقى الرؤية الجامعة لقمستابل

نأمل أن . أن يحيلوا بها، ويتوسقوننا تقمسها والتمس  بها( غير القبنانيين)الجامعة التي يسهل عقى الآخرين 
بيئللة ملائمللة  مواجهتنللا الحاليللة لقمقفللات الموجعللة، حللول لاولللة الحللوار وغيرهللا، فرصللة تاريخيللة أو تكللون

Enabling context لفتح صفحة الغد. 
 

 :أربعةتحت عناوين  ملامح الصورةجمال يمكن إ

 الأزمة الوطنية

 عقم إداري مشاكل اجتماعية جمود سياسي ركود اقتصادي
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ت اؤل فرص النهوا الاقتصادي بسبا المديونية العالية واستشرا  الفسلاد وارتفلا  نسلا الإعاللة  -
 وغياا اللاقات الشابة والمؤهقة؛

 تفاقم المشاكل الاجتماعية الناجمة عن الاختلالات العمرية والإقصا  والبلالة وغير ؛ -

 التي يحمل لوا ها الشباا؛وفرص التغيير تلاشي الحيوية السياسية  -

 .شامقة" نف ة"حيث أن إداراتنا بحاجة إلى  -وعذراً لاساوة التعبير-العام الإداري  -

 
ونيتقتد أن تااصتيل العستهد لا تيتدو كونهتا . لا يتسّع العمال لأكثر من ذ ا التسخيص الاضتااض فت  ععوميتته

: ومنها. وقائعة الأمثبة تكادا لا تنته . بنيو  ولاضطراب الأدااءنتائا ل ياب الرتية المامية وإفرازات لبخبل ال

ضتتيد القتتدر  التنافستتية لبعنتمتتات الببنانيتتة، تتتدذور الختتدمات الأساستتية، تاستت  الاستتادا بتتالتلازم متتع شتتبل 

ستواء تبتك العرتبطتة بتتداول البضتائع والختدمات وإنتاجهتا، أو بتالقيم العؤسسات الرقابية، اضطراب العيتايير 

 .يية والثقافية، إلخالعمتع

 

 

 
 

  ما علاقة كلّ ذل  بمو وعة الجودة التي نحن بصددها؟
 

عبت   ،بهت ه الدرجتة أو تبتك ،يضع نظتام المتودا  الستامبة بتين أيتدينا ممعوعتة متن الأداوات والوستائل تستاعدنا

لن نبحت  ذنتا فت  متدى . يها موضع التطبيتتسخيص الوضع القائم، لكنها تصبح لتعا  لاستنباا الحبول ووض

 فياليتهتاالأداوات والوسائل، وسنكتا  باست كار العبادا ء الأساسية لبمتودا  لنتبتينّ متدى  من تبك ذ ه أو ملائعة

 . كعنهميةّ ف  ميالمة ما نحن فيه

 

وستتيع عبتتر تحستين ظتتروف لياتته وت( العستتايد)ذت  رضتتا العتواان لبمتتودا  ال ايتتة الأستع  ستبت وذكرنتا أن 

اليعل لأجل )ذ  ضعان مساركته  ذات العصداقيةعنهمية وأن ال خياراته ف  إاار من اليدالة وتكافؤ الارص؛

وذلك بتالتعكين العتتدرّم والعتواصتل عبتر إيتلاء الأذعيتة لتيس فقتط لنتواتا اليعبيتة (  الناس، بواسطتهم وميهم

 

 المديونية العالية

 استشراء الفساد

 ارتفاع نسبة الإعالة

ةهجرة الطاقات الشاب  

الاقتصاديالركود : مثال  
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(  Processes) يتتت ذلتتك، أ  لبيعبيتتات ، بتتل أيضتتا  وبدرجتتة أولتت  لكيايتتة تحق..(تيبتتيم، صتتحة، ععتتل، أمتتن)

 .حي  نتااداى الاسادا والهدر والخطأولتحسينها باستعرار ب

 

استيراض الأداوار العرجوّ  لبعينيين الأساسسيين ببور  إجابات واقيية وععبيةّ عبر  اليوم مساذعتنا نحاول ف 

 .ف  كل قضية وانية عابر  لبسرائح والعناات،  كعا ف  قضية المودا 

 

 ، وأداوارذم العرجوّ العينيون الأساسيون

 

 

 
 لانتياش ققافة المودا توسيع الخيارات  عبر إيمادا بيئة مؤاتية : القطاع اليام: أولا  

 

الدولتتة التتت  تتبنتت  ماتتاذيم المتتودا  ومنهميتهتتا فتت  أععالهتتا  داولتتة المتتودا  وذتت  أ : "الجيوّودة"الدولووة  -1

طبع بالتدور العباشتر فت  تتوفير اليديتد متن الختدمات أن الدولة ف  لبنان ما تزال تضو ، خاصةوأداائها

وتبيتب الدولتة ذنتا . والعائيتة وغيرذتاالصحية والتربويتة والاجتعاعيتة، وفت  إداار  الطاقتة الكهربائيتة 

، والعتتتوخ  متتن تبتتك العرافتتت أن تسترشتتد (Service Provider) داور العنتتتا لبستتبية أو لبخدمتتة 

وستتتكون اليوائتتد عظيعتتة لتتيس فقتتط فتت  ترشتتيد الاتتاتور  . بعنهميتتة المتتودا  وأداواتهتتا، وأن تطبقهتتا

الاستساائية مثلا ، أو ف  انتظام التيار الكهربائ  وما يتدرّه ذت ا وذاش متن عوائتد عبت  الخزينتة اليامتة 

 ، بل والأذم من ذلك أنها سوف تستييد مهابتها وتسترجع ققة العواان وولاءه ورضاه؛(تقبيص الدين)

 

الالار التشريعي ال روري والتشريعات الالاعية في ملا يتعقلإ بالبنيلة  و ع عبر: الدولة الناظمة -6
والرقابة في  وتاييم الملاباة والاعتماد والاياسيةلقجودة كالمواصفات وشرول الاواعد التانية  التحتية

الفحللص وتايلليم  الاسللواإ، والاهللم هللو ايجللاد او تحديللد المؤسسللات ال للرورية لإصللدار شللهادات
 ؛في دول اخرى يع اتفاقات الاعتراف المتبادل مع مؤسسات تاييم الملاباةالملاباة وتوق

 

 القطاع الخاص

 فلك الجودة

 
 القطاع العام

 
 التعليم العالي

 
 المجتمع المدني
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ورعاية العنتديات العهتعتة بقضتايا المتودا  وبتأولو  والعينو  بتوفير الدعم السياس  : الدولة الميتّرة -3

التت  تضتم كتلّ ( Task Forces)بتستكيل فتر  اليعتل العتخصصتة  ،الخيتارات الكبترى ذات اليلاقتة

 بتييين نقاا اتصال ف  كل الوزارات تكون مهعتهتا الحصترية تستميع مبتادارات المتودا و القطاعات، 

 .ومواكبتها وتاييبها

 

 

 أ  إيمادا القيعة العضافة اليوائدتيظيم : القطاع الخاص: ثانيا  

 

أتتتت،  العبتتادارات المتتودا  أنتّت( Catalyst)والعحاتتزلستتب ماهومنتتا، ، القطاعتتاتلبقيتتةّ : القطوواا القا وود -1

 ؛فيعا بين العينيينSynergy) )  بوتقة التااعل ف والرائد

 

، العتبنتّ  منهميتات المتودا  فت  التحستين "صتنع فت  لبنتان"لبمودا ، والعحقتّ  لستيار : القطاا المنتج -6

 ؛، والعنتا لارص اليعلالعستعر لبعنتمات واليعبيات

 

افتت،ت، وبتتتوفير واللاقتتط لبعبتتدعين والتتروادا عبتتر انتهتتام سياستتات الحتتوافز والعك :القطوواا الحاضوون -3

 .الإمكانيات العاداية من مختبرات ومنح وأبحاث وغيره

 

 

الجيدة”الدولة  
“ 

 الناظمة

 

 والميسرة.. 

 القطاع القائد 

 

 المنتج

والحاضن..  

 

 مجال التطوير

 
 والتأطير

 

و حضانة المواهب..  

 المجتمع الراصد

 الرابط

والساهر..  

 القطاع العام القطاع الخاص التعليم العالي المجتمع المدني
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 استنهاض الطاقات عبر براما الأبحاث والتطوير: التيبيم اليال  وبيوت الخبر : ثالثا  

 

نرى الحاجة إل  إفرادا مسالة خاصة بالماميات والعياذد ومراكز الأبحاث كطترف مينت  رئيست ، ولته داور 

يلات العمتعتع العتدن ، وذلتك لاعتبتارين أولهعتا الثقتل العركتز  لعكتوّن التتيبمّ والتأذيتل متعايز عن بقي   تسك

والابتكار ف  موضوعنا ال   ذو المودا ، والثان  ييودا إل  فرادا  قطاع التيبيم اليال  والبحوث ف  لبنان نسبة  

 .إل  ببدان الموار والعنطقة

 

ذناش وفر  ف  الأسات   العتخصصين، وقوافل من الطببة العمتهدين التيبيم اليال  قيعة قائعة ب اتها ممتعييا ، و

من المنسين، علاو  عب  التعكن متن أكثتر متن ل تة والعقتدر  عبت  استتخدام الحواستيب، يضتاف إليهتا انتستار 

 .  مرمو  لبيبعاء الببنانيين ف  الخارم يسكبون رصيدا  كامنا  لبترويا والتسبيك ونقل العيرفة

، والامتو  الكبيتر  Brain Drain))و  تبك، ضيد الإمكانات العاداية والحتوافز، نتزف الأدام تة يقابل نقاا الق

 .بين ممتعع البالثين والأكادايعيين من جهة وقطاعات الإنتام والخدمات من جهة أخرى

 

 :ف ( والتأذيل التقن  اليال )..يعكن استثعار العيز  التنافسية لقطاع التيبيم اليال  

 

عبر تحدي  التخصصات وبراممها بعا يتناسب وآخر العبتكرات التكنولوجيتة، إنستاء : مجال التطوير -1

 العراكز البحثية والعختبرات، العساذعة ف  وضع العيايير ومنح البراءات والسهاداات؛

 

بتنظتيم العنتتديات وورش اليعتل العتخصصتة، واستضتافة بيوتتات الصتناعة والإنتتام : مجال التوططير -6

ما توصل إليه الان الإنتاج ، ولعبادالتة خبتراتهم والتيترّف عبت  التياجتاتهم وتوقيتاتهم لعناقستهم ف  آخر 

 بخصوص الكااءات العرغوبة وتوجهات السو ؛

باكتساف العبدعين والعتاتوقين وتتوفير البيئتة : Excellence Incubator))حضانة المواهب  وف  -3

 .العناسبة لتعايزذم وإالا  ااقاتهم إل  لدوذا القصوى

 

 

 تيظيم اليائد الاجتعاع  عبر تعكين العيرّضين: العمتعع العدن  :ابعا  ر

 
عبتت  الائتتات العمتعييتتة العحتعبتتة بتتتأقيرات المانبيتتة ، ولالعمتعييتتةوالتوقيتتات لالتياجتتات ل: الراصوود -1

 ؛العختباة

 

بتتين التمتتارب العحبيتّتة الناجحتتة فيعتتا بينهتتا متتن جهتتة، ومتتع تمتتارب العنظعتتات والعمتعيتتات : الووراب  -6

 خرى من نالية قانية؛الأ

 

وعبت  توسّتع تأقيراتهتا بحيت  تطتال أوستع السترائح وتحديتدا   المتودا  مستاريععب  دايعومة  :والتاهر -3

 .العهعسين والعيرضين وأصحاب الحاجات الخاصة

 

، وهلا هلي (الناابلات ملثلاً )لاد تخلّت منظمات المجتمع المدني اللدور التاقيلدي فلي حمايلة مصلالح أع لائها 
صللول إلللى حكللم الشللراكة أي إلللى الديماراليللة بمواجهللة الاللوى العاتيللة الللبلا جنسللية ولا عنللوان تنا للل لقو

وبدأ المجتمع المدني يلرح نفسه باوّة كنواة لقمجتمع التحلديثي، وال لمانة بوجله (. الجانا المكفهرّ لقعولمة)
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قحلدود الاوميلة هلو اللرد والشلبكات العلابرة ل Interdependenceالخيارات الاصوى؟ هل الاعتماد التبادلي 
 المناسا عقى التاوقع كما عقى الهيمنة الاجتياحية؟ ولماذا المجتمع المدني بوابة مناسبة لتنسّم ثاافة الجودة؟

 
 

 أولوية أم ترف؟: التغيير
 

وتدخل الشراكة ، 1-ينشغل لبنان حالياً بالورقة الإصلاحية الملقوا إقرارها لقعبور إلى مؤتمر بيروت
المتوسلية حيّم التنفيذ، ولا مناص من التأققم مع موجبات منظمة التجارة العالمية فيما لو قُيّا  -القبنانية

نشير إلى هذ  العينة من الارتبالات دون . لقبنان أن يستفيد من سقةّ التاديمات والتسهيلات الإتمانية وغيرها
غيا غالباً عن بال وا عي تأن نكون في معرا تشريحها أو تاييمها، بل لنقفت إلى جمقة بديهيات 

 :، نجمقها بالتاليالسياسات ومنفذّيها وناقديها
 

  تحتاج كل التعديلات الهيكقية والإصلاحات ال ريبية ومشاريع الخصخصة إلى حمقة ترويج
صاحبة  -أولاً وأخيراً  –والتي هي ، وتفسير ومناقشة لتسوياها في الالاعات الشعبية العري ة

 ؛(ر ا الموالن) ، وصانعة قرار حاسم في الإفشال أو المصادقةوإيجاباً  المصقحة الحاياية سقباً 
 

 ى تأهيل المنتجين بكافة يات ي الدخول الناجح إلى دائرة المنافسة العالمية عبر جودة المنتجات إل
التعقمّ مدى الحياة، والتلوير . )والمراقا والمصمم، إلخ العامل والممار  والمو امراتبهم ك

أي إهمال لمؤهلات هذ  الفئات العري ة سيؤدي لي  فال إلى فشل التماماتنا تجا  ، و(المستمر
سيؤدي إلى إلاا  آلاف : أخلر من ذل  بكثير هو الأسواإ والمار ين والشركا ، بل إلى ما

مؤلفة من اليد العامقة عقى قارعة الإهمال والإقصا  مع ما يستتبع ذل  من توترات اجتماعية 
 ؛(قبؤ ؟جديدة لممة أح)وعواقا خليرة 

 

 وفي العصر الذي تلاشت فيه المسافات وان غل الممان إلى حدود القحظنة، لم وبكلّ الأحوال ،
وتبعثرها في لجج  اندثار اللباة المتوسلةبعد % 89و% 2عقى فجوة  يعد بالإمكان التستر

ن جامعاتنا ألف متخصص سنوياً م 22ولم يعد محتملاً أن يتخرج . الفار، وإن تفاوتت مراتبه
آلاف فرصة عمل، ولي  آمناً بالمرّة هذ  المجاورة  6أو  2بينما السوإ لا يحتمل أكثر من 

الجغرافية بين الوسل التجاري وما يحيل به من مدن ريفية في حي السقم أو النبعة أو شاتيلا، ولا 
ي  دولار شهرياً، كما ل 977من ألبا  لبنان عن % 07هي حصيفة فكرة أن يال مدخول 

تات ي منظومة الجودة .. بمستساغ أن توظف لاقات بعا المهندسين في قيادة سيارات الأجرة
 .تجدر بهم وتستثمر في لاقاتهم ومواهبهممشاركة الجميع وفي المواقع التي 

 
 

نخقص من استعراا تق  البديهيات إلى اقتراح الجودة مدخلاً لتفكي  تق  الاختلالات إلى عناصرها 
آليةً مأمونة لتحقيل مكامن الاوّة وال عف ولإشرا   لتشكّل تمع المدنيمنظمات المجتفعيل ترح ونا. الأولية

فما يميّم منظمات المجتمع المدني هو شكل وم مون . الجميع في عمقية التغيير التي نراهاً قدراً لا ترفاً 
علاقة )إجرا ات وقواعد ماننة وإذا كانت الدولة تتعامل مع الجمهور وفإ . العلاقة التي تايمها مع جمهورها

-علاقة تجارية)، وإذا كان السوإ يتعامل مع الجمهور كمبون وفإ إمكانية تبادل سقعة أو خدمة (تعاقدية
بالتفاعل الذي ، فإن منظمات المجتمع المدني تتمايم بمادار ما تتسع علاقاتها مع جمهورها (اقتصادية

في تنظيم نفسه وفي الدفا  عن حاوقه وتأمين ك جمهورها إشرا، أي من موقع الحرص عقى محوره الاقتناع
لي  جسماً فالمجتمع . ونما في علاقات تنسيإ وتناف  ولن ي ير أن تدخل تق  المنظمات . احتياجاته
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بل إنّ خصائص النظام السياسي لا تتحدد بعدد المنظمات المدنية أو . موحداً، ولا الدولة جسم متجان 
وفي الحالة القبنانية تتعايش الاوى الاقتصادية . ن مراكم الاوى في المجتمع وموامينهاوظائفها بل بالعلاقة بي

 . مع الاوى العاائدية سوا  كانت أيدولوجيا دينية أم عقمانية( الحداثية بالمفهوم القيبرالي)
 

 .دةفي ورشة الجو أوسع مشاركةهذ  الحاياية تؤكد حاجتنا إلى المجتمع المدني بكل تلاوينه ل مان 

 الخلاصة

 :أساسية أربعنمعل توصياتنا بنقاا 

، ف  وزارات الدولة لبتنعية الإداارية والصناعة والاقتصادا وغيرذا) تمارب القائعة الانطلا  من ال -1

 ، واليعل ميها؛(وف  بي  مساريع القطاع الخاص

 السابت ذكرذا؛ ةربيالأتسكيل ذيئة تسيير تعثل القطاعات  -6

 عوذجية بهدف الترويا لثقافة المودا ؛الإضاء  عب  العساريع الن -3

 .تأقير لبض ط عب  صاني  القرار باتماه الدولة الميدّ  إستراتيميةاعتعادا  -4

 

 

 جهاز صلة تأثير ترويج

 

الانطلاق من 
التجارب 

 لوالعم القائمة،
 معها

هيئة تسيير 
تتمثل فيها 
القطاعات 

 الأربعة

الإضاءة على 
المشاريع 
النموذجية 

 بهدف الترويج
 لثقافة الجودة

استراتيجية تأثير 
Advocacy 
للضغط على 

صانعي القرار 
باتجاه        

“الجيدة”الدولة   


